5١ت‏ :6ت :تت أت 
هنهم , وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك . 

لكن ما دام بعضكم لبعض عدر) أى : آدم مطمور فيه ذريته , 
وإبليس مطمور فيه ذريته , فَمِنْ سيكون -الحَكُم ؟ الحّكُم بينهما 
منهج الله : (فَإِمًا يأتيلكم : 4 [ط] فإياكم أن تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لآن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح - 

ل فَمَن اتْبْعَ مُداىَ قلا يَضل ولا يُشْفَئ 409 [مه] فكان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . آلآ ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها ٠‏ فإن اتبعت هذه التعليمات خدمثك هذه الآلة وأدّنْ 
لك مهمتها دون تعطّل . 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة ؛ فكذلك 
الخالق ‏ عز وجل لا يضع لخَلْقه قانونهم ومَْيّهم إلا هو سبحانه , 
فإنْ وضعه آخر فهذا افتثات على الله عز وجل , كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضنَعْ لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكررفون) !! 

إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج ال » 
ونعتدى على قانونه وتشريعه ؛ وترتضى بهذ ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : فس اع مدا فلا يَضْلّ ولا يق 4659 زد 
فإنْ كاتت هذه نتيجة من اتبع هدى الك وعاقبة السير على منهجه 
تماقى :هما عاهية مر اعرطن عيه:؟ 


جه وَمَنأعرعن وصكرى وَنَمْميسَةٌ ضّنكًا 


مشْرْكيوَالفتمة مس0 4ه 























هت حرمت +ت 25:20 

والإعراض : هو الانصراف . وأن تعطيه عَرْْضِ أكتافك كما ذكرنا 
من قبل 

وقول : ظمُعِشَهُ ضَكًا .. 4650 [ط] الضنّك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول أنْ تقلت منه هنا أو هناك قلا تستطيع , والمعيشة الضنك 
هذه تاتى مَنْ أعرض عن الله . لآن مَنْ آمن بإله إن عَدتْ عليه 
الاسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأئه يعلم أن له رب يرجه مما هر 

أما شير المؤمن فحينما تضيق به السباب وشدوزه لا يجد من 
يقول لى رب يرذقنى ويفوّج كربىٍ ٠»‏ كما 
يقول عدر وجل لل ات رط ري مع 
طم القُوب 9© »> [الدعدا 
لذلك يقولون و« عرب اه ار 00 
هَمَ فى وجودُ أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها . فلا 
يدرى بازمات ولا غلاء اسعار , ولا يحمل هِْمٌ شي ٠‏ هنحا بالك بدن 
9 

وسبق أنْ ضرينا مثلاً ‏ ولك المثل الأعلى - ٠‏ قلنا : هب أن معك 
جنيها ثم سقط من جيبك , أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
يِكْنْ معك غيره . فإنْ كان معك غيره فلن تحزن عليه » فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيئا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بربه الرصيد الاعلى الذى يُعوضْه عن كل شىء . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون ؛ حينما حُوصر موسى وقومه 
بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم » وأيقن القوم أنهم 
مُدُركون , مادا قال نبى الله موسى 5 




















ح+ :21011164 
قال - ط كَلاً إن معى ربَى 4 [الشعراء] هكذا بملّء فيه 
يقولها قولة الوائق مع أنها قَرْلة يمكن أن تكذب بمد لحظات ؛ لكنه 
الأيمان القن اقلدقن جد النلوب :+ والرتيدا الذي يثقّ فيه كل مؤمن . 
إذن مَنْ آمن بالله واتبع هاه فلن يكون أبدا فى ضئك أو شئّة » 
فإن نزلت به شدّة فلن تُخرج عَرْمه عن الرضى ٠‏ واللجوء إلى رب . 
ومن آيات الإعجاز القرآنى في مسالة الضيق , قوله تعالى : 
(قسن د الله أن يدي يُشْرح مده للإمملام ومن يرد أن يله يَجْعَلْ 
صدرة ضي حرجا كما يُصّعدُ فى السماء . 409 [الاتعام] 











فمن اين عرف محمد يك أن مّنْ يصمّد فى السماء يضيق 
ضدره ؟ وهل مد أحد إلى السماء فى هذا الوقت وَجَرّب هذه 
المسالة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حمر الرئة التى هى آلة التنفس 
يميق يمركن,لى محؤود زاك ادلخينة» آلآ ثري اكد لى سعد سلا 
موم تدبيا" , فتى ذلك أن الركة رفي الهواء لاا تجد الهواء 
كاف الذى يصاسب والعوكة النيذولة + .وععها عزداد: جركة اقحس 
لتُعوّض نَقْص الهواء . 

والآن .ويعد غزى الفضاء عرفنا مسالة ضيق التنقّس فى طبقات 
الجى العليا مما يضطرهم إلى آخذ أنابيب الاكسوجين وغيرها من آلات 
التتفس 

كرد سكي نابي © + 

وكلمة «أعمى .. 09 4 زد] جاءث فى قولة تعالى : طومن كان 
فى هذه أَعمَئ فَهرَ فى الآخرة أَعْمَ وَأضْل سييلاً © 4 [الإسراء] 
)١(‏ النهج والنهيج : تواتر النفس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة ؛ نيع ] 








ه1١‏ لح مح مت 5ت .تت مح حت 
والمراد بالعَمَى الا تَدركَ المبصّرات , وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه لها بالرؤية . فكأنك أعمى لا ترى . وكذلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يتاملها » فهر أعمى لا يراها . 
.لذلك فى الآخرة يقول تعالى (وتحترهمٍ يوم القيامة على رُجوههم 
عمنا و وصمًا > [الإسراء] فساعة ييِعَتِ الكافرون يُقرّعون 








بالبعث الذى كانوا ينكرونه ويضطربون اضطرابا ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرى تيهنا وطريةا للنجاق. .ولكن. عبهات : فقع سلبهم لله هتافتك 
الإدراك كلها . وسَّدٌَّ فى وجوههم كل طرق النجاة , والإنسان يهتدى 





إلى طريقة بذاتة وبعيونه , فإنْ كان ]عمى أمكنه أن ينادئ على من 
ياخذ بيده , فإن كان أيضا أبكم » فلربما سمع سن يناديه ويُحذره 
ويّدله » فإن" كان أصمٌ لا يسمع ؟ 

إذن : سَدّتْ أمامه كل وسائل النجاة . فهو أعمى لا يبصر التجاة 
بذاته ٠‏ وأبكم لا يستطيع أن يستفيث بمَن ب 
لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أى تحذيره . 
وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيثا ظاهريا يطعنون 
على اسلوب القرآن ٠‏ حيث يقول هنا ٠‏ إقَال رب لم حشري 
409 زم وفى موضع آخر يقول : طورَأى الْمُجَرِمُونَ الثار 
فَشَنُا أنْهُم مُواقَعُوها .. 4©9 [لكيف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى 

وفات هؤلاء المتممكين أن الإنسان بعد البعث يمن بمراحل عدّة : 
فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمْي) حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة ؛ لكن بعد ذلك يُريهم الله بإبلام آخر ما يتعذبرن به من النار 





3 وهو ايم اه 











وهذا الذى حآق بهم كفاءٌ لما صنعره , ققد قدَّموا هم العمى 





0 


حلح ح وه ت:ج222 42+ 6ج كاقل 
والصمم والبكم فى الدنيا . قلما دعاهم الرسول إلى الله صَّمُّوا 
آذائهم : واستغشوا ثيابهم 
ل ل سد بيس بر نر لس عرس بحر عع مس عاء. 

<فاةَلكَدَيكَ َك مانا ماود كَ اليش 2) هد 

أى : نعاملك كما عاملتنا » فننساك كما تسيت آياتنا . 

والآيات جمع آية » وهى الأمر المجيب . وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكن سبحانه ؛ وتُطلّق على المعجزات التى 
تؤيد الرسل ؛ وتثبت صدّق بلاغهم عن الله ؛ وإن كانت الآيات الكونية 
لقت إلى :قد الخالق. -. عن وجل: وحكمته:.. فالرسول هو الى يدل 
الناس على هذه القوة . وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل 

آيها الحؤمن هته القوة هى الله .وال .بريد منك كذا وكذا «افإن 
أطعته فلك من الاجر كذا وكذا ٠‏ وإنّ عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدلٌ على صدُقه فى البلاغ عن ربه 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام رللمنهج 








وأنت كَدُبْتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها . فلما نسيت آيات الله 
كان جزاتك النسيان جزاءً وفاق) . والنسيان هنا يعنى الترك , وال 
فالنسيان الذى يقابله الذكر مُعْفىَّ عنه ومعذور صاحبه 

أما قوله : « ركذالك اليوم تتسئ 053 4 [ط] أى تُنسى فى النعيم 
وفى الجنة ؛ لكنك لا تّنسى في العقاب والجزاء 


ثم يقول الحق سبحانه 





ير سعد ملاع عو 


100 000 
جه دك جر م ناسرف وَلَم مم نايت ريو 


َلمَدُ وق ©) #ه 











5 نوص ن٠+جت +++ نومت‎ ١. 
قوله تعالى : لإَكَذلِك .. 4619 [د] أى : مثل هذا الجزاء‎ 
«إتجزى من نرف 4 [ط] والإسراف : تجاوز الحدّ فى الامر‎ 
الذى له حدّ معقول , فالاكل مثلاً جعله اك لاستبقاء الحياة ؛ فإنْ زاد‎ 


عن هذا الحدٌ قهو إسراف . 





دَخْلَك الذئ يسّره اله لك يجب أن ثتفق هنه فى حدود ؛ ثم تذخر 
الباقى لترقى به فى الحياة ؛ فإن أنفقته كله فقد أسرفت ٠‏ ولن تتمكن 
من أن تُرٌِى نفسك فى ترف الحياة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : إن ارين كَانُوا إخوان الشباطين . 
4 [الإسراء] 
وللإسلام نظرت الواغنية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
» ويريد منك آلآ مُسرف وبين هذين الحدّين تسير دّقّة المجتمع , 
ويدور دولاب الحياة . فإن بالغت ف 
وارتبك المجتمع وبارت السلع 

وقد أوضح الحق سبحاته هذه النظرة فى قوله : «إوالذين إِذًا 
أنفهرا لم يُسرُِوا لم يفشروا” ' وكان بين ذلك قراما 69 »4 [الفرقان] 

فربُك يريد منك أن تجمع بين الأمرين ؛ لأن التقتي 
والإمساك يُعطل حركة الحياة . والإسراف يُجِمّد الحياة يمك من 
الترقى , والأخذ باسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : ظفْتَفْعْد مُنُومًا 
تُحسْورا 9© » [الإسرام] 


: 5 5 5 
وقد يكون الإسراف من ناحية آخرى : فربّك عز وجل خلقك , 
























مُحْسورا 


)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد 
هو التضبيق الذى هو نفيض الإسراف . [ القاموس القريم ٠١١/7‏ ] 











9 
حصو حح :112229522225 0م 
وخلق لله مُقَوّمَات عنياظه “وده لك الحلال والهرام . فإذا حاولث 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال هما حرمه الل عليك . فهذا إسراف 
منك ؛ وتجاوز للحدّ الذى حَدَّه لك ربك ٠‏ تجاوزت الحدٌ فيما آحلّ لك » 
وفيما حرم عليك ٠‏ 
وقد يا الإسراف من تلغية أخرى + فالشنية فى ذلتة اقد يكون 
حلالآ + لكن انت تاخذه من غير حلّه 
فإذا نقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الل تعالى أحلّ أشياء 
وحرّم أشياء . فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء أحلّ . ولا شيثا مما 
أحلّ إلى شي حدم ٠‏ كما قال سبحانه : طقل من حَرمَ زينة الله الى 





وَالطييّات من الرَزْق .. 9 4 [الأعراف] 
وخاطب نبيه كله بقوله : ال بَأَيُهَا الي لم حرم ما أل الله للك , 
زفق [التحريم] 


إذن : فريّك لا يُضيّق عليك . وينباك أنْ تُضيّق على نفسك 
وتُحرّم عليها ما أحل لها ؛ كما يلومك على أن تُحلّل ما حرّم عليك 
لآن ذلك فى صالحك 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مُقرّمات استبقاء 
الحياة ؛ يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ؛ إلى / 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدودا تذ 
والاستمتاع الحلال , فمَنْ تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 








وعنة رشت عقي أنه بيبز لبر احرف على مه هري أن 
يكون مؤمنا ٠‏ 98 يلعبّادى الذينَ أَسْرَقُرا عَلَْ أَنمّسِهم لا تَقنطرا من 
رحْمة الله ... 9© »4 [الزس] 














وقوله تعالى : ط وكذالك نَجزى من أَسْرَف .. 0259 4 [د] فاتزل 
له تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : طلم يمن 
4 [ل] لأنه حيين ينقل الجلال إلى الحرام : أى 
الحرام إلى الحلال ؛ فكانه عطل آيات الله 

ثم يقول تعالى : ل ولْعَدَابُ الآخرة أَسَدُ وبق 469 [س] إذن 
فالكلام هنا عن الدنيا . فلا تظن أن الله يُوْخَّر للكافر كن العذاب ؛ 
فهناك أث 








الإسراف 
بآيات ريه . 








نعل له فى الدنيا لا تُوْجٌ 

.وأول ما لا يُؤْخّْر ويُعجل الله به فى الدنيا عقوبة الظلم . فلا يمكن 
أنْ يموت الظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به . وإلاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كاتوا فجروا فى الخلّق وعَاتُوا فى 
الأرض ٠‏ فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعا حتى تستقيم حركة 
الحياة ٠‏ ولو لم يكْنْ الإنسان مؤمنا . 

والحق سيحاته 
تعالى ٠‏ كما ان ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوى . إذن : ما 
يناله من عذاب فى الحياة هين لأنه من الناس ؛ أمّا عذاب الآخرة 








ريد أن يُعذْبِ يتناسب تعذيبه مع قدرته 





فشىء آخر ؛ لأنه عذاب عن الله 

ِوَلْعَدَابْ الآخرة أَشَد وَبقَى 

ينتهى بالموت ؛ أو بأآن يرة نك المعدّب ويرحمك . وقد يتوسط 

لك أحد فيزيل عنك العذاب . أمّا فى الآخر: 
ولا مقر من العذاب ولا مَلُجا 
ثم يقول الحق سبحانه : 

7 وميه عت سق رمن ف يعد 2 

<# ألم بد كمالك لهم القرونيمشون 

. باس اع عم ب عاد حمر 
ف سنن د كَلدبَ ِل الث 2 #ه 


نناسب مع قدرته تعالى 








[د] أبْقَى ؛ لآن عذاب الدنيا 








ىه من للقدء 
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ح حت حت تح 2ح تت 1 أ 
البداية : الدلالة والبيان ٠‏ وتهديه أى : تدله على طريق الشير 
والاستفهام فى «أفلم بهد نهم #39 [ل] والاستفهام يرد مرة 
التعلم ما تجهل ٠‏ أو يرد للتقرير بما فعلت . 
فالمراد : أفلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزلٍ ينم 5 
كَدْبوا رسل الله ؟ كما قال فى آية أخرى : #وإنكم لتمرون عليهم 
مُصبحين 09 4 [الصافات] 
وقال سيحاته : «والفجر © وليال عفر © والشقع والوثر 
واليْل إذا يَسْرٍ (©) هل فى ذلك سم لذى مر" 00 ألم تر كيف فَعَل 
فى البلاد 0 
ابُوا" الصّخْر بالواه © وَفرِعَرك فى الأَراد 402 [الفجر] 








الآاقيوة كل هذه ألكيات فن المكبين + الأترون اخ الل ناسو 
رسلله ؟ ولم يكن سبحانه ليبعثهم . ثم يتخلى عنهم . ويُسلمهم . كما 
قال سبحاتة جندنا لهم الغالبون 659 4 [الصافات] وقال 
رصن الله من يعصره .. 463 [الحج] 

وبعد هذا كله يُعرض المكذبون ٠‏ وكأنهم لم يروا شيئا من هذه الآيات 

وساعة ترى ( كم ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يقوق الحصر , 
كما تقول لصاحبك : كم أعطيئك . وكم ساعدتك . أى ؛ مرات كثيرة ٠‏ 
فكائك وكلته ليجيب هو بنفسه , رلا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب 
فى صالحك قطما 











(1) الحجر : السقل ؛ لانه يمتع صاضيه ويسجره ”عا لا يليق به . [ القاموس القنويم 
را 

(1) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : أى قطغوا الصخر ونحتوه وصتعوا من بيوتهم واصتامهم 
[ القاموس القويم 158/1 ] 





:444+ :تت :55:5 

فمعنى طَأْلم بهد لَهُمٍ .. 4679 [ه] يعنى : يُبيّن لهم ويدلّهم 
على القرى الكثيرة التى كذَّبت رسلها ٠‏ وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب » وكان عليهم أن يتنبهوا وياخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 
عنها 

| وقوله تعالى : ليَنْشْرِدَ فى نا ٠‏ 69 > [ط] كقوله : 
رإنكم لتمرون عليهم مصبحين 6759 4 [السافات] فليس تاريخا يُحكَى 
إنما واقع مائل تروت باعينكم ‏ وتسيرون بين أطلاله إن في ذلك 
لآيات أولى النهئن 059 4 زدم أى : عجائب لمَنْ له عقل يفكر . 

كن ( اندي )جمم ثبياا: ومن العلقل :بوم الكلمة تطل لنة 

إشكالات كثيرة فى الكفر , فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل 
لنرتع به فى مجالات الفكر كما نشاء ٠‏ وننفلت من كل القيود 

إنما العقل من العقال الذى يُعَقَل به البعير حتى لا ينفلتَ منك » 
وكذلك عقلك يمقلك , ويُنظّم حركتك حتى لا تسير فى الكون على 
هنواك . عقلك لتعقل به الامور فتقول : هذا صواب ٠‏ وهذا خطأ . قبل 
أن تُقدم عليه 








#السارق لز حاقل ها يقل جا أقدم على ,سوك النانى., ونا زليت. 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك . وأنت فرد . وهم جماعة ؟ 

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمتدّ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
عل ٠‏ لأنه أمر الآخرين أن يفضوا أبصارهم عن محارمك ٠‏ والغير 
اكفشر استك .> إن 
القلس اليج لقم 

والنبى يل لما جاءه شاب يشكق عدم ضيرة على غر, 


فاتك الستفيد . فإن ارده ان كُمريد فى افران 





أن يعربدوا فى آعراضك 











1 
حصمحع تون جوو 2411:2222 


الجنس ٠‏ يريد أن يبيح له الزنا والعياذ بالل . فآراد كَل آن يلكٌك 
درس يصرفه عن هذه الجريمة ٠‏ فماذا قال له ؟ 

قال : ه يا أخا العرب . أتحب هذا لأمك ؟ أتحب هذا لأختك ؟ 
أتحب هذا لزرجتك ؟ ٠‏ والشاب يقول فى كل مرة ٠‏ لا يا رسول الله 
جَعلْتُْ قداك . ولك أن 


آمه وآخنه وزوجته فى إفنا الموقف . 


تتصور ماذا:يتتاب الواحد منا:إن سمع سيرة 





ثم يقول و للشاب بعد أن هرّْه هذه الهزة العنيفة : ٠‏ كذلك 
الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم , ولا لزوجاتهم . ولا لأخواتهم . ولا 
لبناتهم , 

يمنا شال افشاب- فى قاس حك نعي لكلا عن يهنا إلا 
وذكرت أمى وزوجتى واختى وابتتى '" 

إذن : فالعقل هى الميزان , وهو الذى يُجرى المعادلة ؛ ويُوازن 
بين الاشياه , وكذلك | جاء بنعنى, التّمى او اللْب نتيا تؤدى. تفس 
المعتى : فاته من الشهى عن الشىٍ ٠‏ واللب أى : حقيقة الشىء 
واصله ؛ لا أن يكون سطحئ التفكير يشرد منك هنا وهناك . 

© يقول التق سبمالم 


و لتنا 
0 تسَى ج 4 


الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب 
وقد من ليها القوم دون أن يتقبروا بها : أن مرتدموا :أو يهافوا أن 
إ(1) أخرجه أحمد قى مستده ( 791/6 491 ) : الطيرائى في معهمه الكبين ( 150/4 


©]) من حدييث أبى أمامة رضى اله عننه . وفيه أن رسول أ و دعا له قائلا :. الهم 
أخفر تنبه ٠‏ وطير قليه , سين لرجا. ,اقلم يعن يعد كنا الفتي بلع إلى كبر 

















تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم . وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
ما نخن عليه دون أن يضيينا شىء من العذاب : لا عق ولا ضَنْعْ 


ولا ريح ٠‏ فبماذا تهددنا ؟ 

لذلك يوضع لهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ هذه المسالة : ما 
منعتا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل , ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سيقت من الله 

«ولولا عله مبَقت من رَبك لكان رام وجل مُسْسّى 469 إمه] 

فما هذه الكلمة التى سبقت من الله ؛ ومتعت عنهم العذاب ؟ 

المراد بالكلمة قوله تعالى 033 «ونا كان الله لِعَدَيَهمْ وأنت 
فيهم وما كان الله مهم وهم يستغفرون 9© 4 [الاتمال] 

فهذه الكلمة التى سبقت منى هى التى منعتٌ عنكم عذابى » 
والرسول كلِةِ يوضح هذه المسألة فيقول : ٠‏ بل أرجو أن يُخر: 
من اصلابهم من يعيد الله وحدة لا يشرف به عيع +7 








فإن قال قا : اش يهدد الذين كذبوا محمد جيه بان 
ما أنزل بالمكدّبين من الأمم السابقة . وها هم كفار مكة يُكذّبون 





رسول الل دون آن يحدث لهم شىء 
تقول : لأن لهم أمانين من العذاب ٠‏ الكلمة التى سيقت ؛ والاجل 
المسمى عند الل ظوَأَجَل مُسَمَى 4659 بد فلكل واحد أجل معلوم 
ومعنى : لَكَانَ لِرَامًا .. 4659 [ط] أى : لزم لزاما أن يحيق 
بهم ما حاق بالامم السابقة . 








(1) أخرجا اليتقارى قن ستحيضه [0983-1583) + وكذا سلم اف ميف (50/ة ] 
من حديث عانشة رضى ال عنها 











حت تج حت ١ح‏ تحص حبص ص اأأنات 
ثم يقول الحق سبحانه 
عق مني ع فط ير عم عم بج عع عار ص صوه خي عر 
+8 كَامع ل مابِفولونوَسَي حمر ريك قبلطاوع 
سعد عد نفس ع موا اك سمح عر 
لتم رمعوبا رينْءَآنَآ ىالل سبح وأطراق 
تارك رسك 0 © 

فما دام أن القوم يُكذّبون رسول الله , وهم فى مامن من العذاب 
فلابّدٌ أن يتمادوا في تكذيبهم . ويستمروا فى عنادهم لرسول الله ؛ لذلك 
يتوجه الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى الناحية الأخرى فيعطى رسول يق 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف ل فَاصبر على ما يقولون .. 159) 4 
[د] لآن لك بكل صبر أجرا يتناسب مع ما تصبر عليه 

والصبر قد يكون مَيُسور؟ سهلاً فى بعض المواقف . وقد يكون 
شديدا وصَعْبا ويحتاج إلى مجاهدة : فمرّة يقول الحق لرسوله 
لعدير , رمي يقول: السطلي!"؟ 

فما الأقوال التى يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له : ساحر 
وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكامن . كما قالوا عن القرآن 
أضفغاث أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذيهم 





تقولهم عن وسول: اله : ستلحن »لعن الذي ستسخرة. رمنول الله .8 
اسحر المؤمنين به , فلماذا - إذن - لم يسحرّكم أنتم أيضا ٠‏ وتنتهى 
الفسالة . إنن + بقاؤكن على عناده والكفر يه دليل براءته من هذه 
التهمة 
يني لد فقي 20177 08 اموه واتعير عليه دد يودي إش]... | #مابوس 


القريم 530/00 ] 





ماق 
ه11 ججح تج تح تحت مص ص بصت 
وقولهم : شاعر ؛ كيف وهم أمة صناعتها الكلام ٠‏ وفنون القول 
شعره ونثره , فكيف يَحْفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومققى , فهل القرآن كذلك ؟ ولو جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولا . أما أن يأتى منكم أنتم يا من تجعلون للكلام 
أسواقا ومعارض كمعارض الصناعات الآن ؛ فهذا غير مقبول منكم . 





وعضيى 3 نذا : إنك إذا قرات مقالاً مثلا , ومرَّ بك بيت من 
لعي تلبض ب3 و كس للانلد كلد لات عن حكن إل لعي اع 
شعر إلى نثر . فَخُدْ مثلا قول ابن زيدون2 








ول اجل كتاب . له العتب فى احتباله , 
ن القعلٌ الذى ساء راحد؟ 

على القور تنس أذتك انك انتقلت من ثثر إلى شعن . 

فإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى : 8 وَقَال نسوة فى المديئة 
امْرأة الغزيز ثراو فتاه عن نُفْسه قد شَعَفَهَا حب إِنَالتراها فى ضلال مُبِين 
ما سمعت برهن أرسلت اهن وأعندت لَه مك وآد ١‏ كل وأحلاق 
منهُنَ سكيئا وات اخرج عَلَيْهِنَ لما ريه كته وطن يدهن ون حاو 
لله ما هنذا را إن هذا إِلذ ملك كرِيم 9 قَالت فَذَلكُنَ الذى لَمْشّى فيه 
ولد رودت عن ننس فَاستَعْصُم .. 9© » الس 





افماله اللائى سَرَرن ألرف ٠‏ 























)١(‏ هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون . المغزومى الاتدلسى , أبو الوليد ٠‏ وزير كانب 
شاعر . من أهل قرطية . ولد 746 ه , انقطع إلى ابن جهو ( من ملوك الطرائف 
بالأتدلس ) فكان السفير بينه وبين الاتدلس , قاعجبوا به , كانت له مراسلات , وله ديوان 
شعر : توفئ عام +4 ه عن 18 عام) . [ الأملام للزركلى ٠62/6‏ ]/ 








الئن 
حمحصت ١ح‏ تج تت :56 :1111506 هه 


فهل احسست بانتقال الاسلوب من نثر إلى شعر ١‏ أو من شعر 
إلى نشر ؟ ومع ذلك لى وزئت فَذَلكُنَ اذى لَمَّْى فيه.. 469 
[بوسف] لوجدت لها وزنا شعْري 

وقول تعالى : ط ب عبادى أَنَى أناالَْْور الرحيم 469 [السجد] 

لو أردتها بيت شعريا تقول ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم ) . ومع ذلك تقرأها فى سياقها . فلا تشعر أتها شعر ؛ لآن 
الأسلوب فريد من نوعه . وهذه من عظمة القرآن الكريم . كلام فد 
الوحده غير كلام البشر . 

أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يقعل , ولا يعقل 
تصرفاتة ولا يسال عنها . ولا نستطيع أن نتهمه بشىة فنقول عنه 
مشلا ؛ كذاب أو قبيح ؛ لأن آلة الاختيار عنده مُعطلة . وليس لديه 
انسجام فى التصرفات ٠‏ فيمكن أن يضحك فى وجهك . ثم يضربك 
فى نفس الوقت , يمكن أن يعطيك شيثا ثم يتفل فى وجهك . 

والمجنون ليس له خُلق ؛ والحق سبحانه يخاطب رسوله 345 
(١‏ والقلم ما يسطرُود 00 ما أنت بنغمة رَبك بحنو 0© وإنا لك 
لأجْرا غَيْرَ ممنُونٍ وح وَإنْكَ على خلق عظيم © 4 [القلم] 

والخلق هو الملكة المستقرة للخير ٠‏ فكيف يكون محمد مجنونا , 
وهى على خلق عظيم ؟ ثم هل جِرَيْتُم عليه شيثا مما يفعله المجا؛ 

أما قولهم : إن رسول الله افنرى هذا القرآن ٠‏ كيف وأنتم لم 
تسمعوا مته قبل البعثة شغّْرا أن + يخي ولم تسق 'أووكال شيا نك 
هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الآسلوب المعجز ٠‏ وليس عنده صنعة 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا رون أنتم مثله 





















اوتعارضرته ؟ 








ح.: مح حم تجح 2ت + 5ت +تت. 
لَقَلَ فأئرا بوره طله .. و » [يرنس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الآدلة على كذبهم وادعائهم على 

رسول الله . 

ثم يقول تمالى «وسبّح بحَمْد ربك فَبْلَ طُلوع الشَمْس وَقَبْل 
غرويها .. 409 [ط] 
والتسبيح هو الننزيه لله تعالى ٠‏ وهو صفة لله قيل أن يخلق من 

ب وه ؟ لذ إن مالي عي يكن لسري وه 

لإسبحان الذى أسرئن بعبده .. )#4 [الإسراء] ؛ لآن العملية مخالفة 

لمنطق القوانين . فقال : نرّه فعل الك عن أفعالك 

إذن : فسبحان معناها أن التتزيه ثايت له , ولو لم يوجد المترّه » 
فلما خلق الله الكرن سَبّحَت السموات والارض وما فيون ته 

فإذا كان التسبيع ثابنا لل قبل أن يوجد المسبّح , ثم سبح ته 
أول خلقه ؛ ولا يزالون يُُسبّحون , فأنت أيض) سبّح باسم ربك 
الأعلى . أى : نزّهه سبحانه ذاتا وصفا وأفعالاً رأقوالا عم تراه من 
المخلوقات 

ومعنى بحمَّد رَبك .. 46 [لك] لآن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلفا فى الأهواء والاغراض والمصالح ؛ يتشاكلون ويتحاربون 

على عَرَضٍ زائل . فمنهم الظالم والمظلوم , والقوى رالضعيف . 











ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذى حياة الخلّق ٠‏ فهذا 
الترّه عن مشابهة. الاحداث علها.. وعن هذه النقائس تعمة يجب كن 
نشكر الك ونحمده على وجودها فيه , تحمده على أنه ليس كمثله 











مح ت +١‏ حتت ت :تت هت وت 0 ناا 
اشىء ٠‏ فذلك يجعل الكون كله طائه) . إنما لو مثله شىء فلربما تأبّى 
على الطاعة فى ٠‏ كُنْ فيكون , . 

والتسبيع والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم . إنما أصلح وأقوى . وهذا فى صالحك أنت . فساعة 
أن تُسبّح الله اذكر أن التسبيح نعمة ؛ فاحمد الله على أنه لا شىءً 
مله . سبّح تسبيحا مصحوبا بحمّد ربك ؛ لآن تنزيهه إنما يعود 
بالخير على منْ خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها 

ومشال ذلك وله المثل الاعلى ‏ رب الأسرة . هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها ٠‏ وصاحب المها 
تراهم جميع) يحمدون الله على وجوده بيتهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الأسرة ,2 العلاقات بين أفرادها . ألم تقل فى الامثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) 5 


وإن كان هذا الكبير متعالي) ؛ لآن تعاليه لصالح أفراد 














أسرته ٠‏ حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده 

لذّلك من أسماهء الله تعالى المتعال المتكبر . وهذه الصفة وإن 
كانت ممقوتة بين البشر لانها بلا رصيد » قهى محبوبة لله تعالى ؛ 
لأنها تجعل الجميع دونه سبحاته عبد له ٠‏ فتكيْره اسبحائه وتعالية 
ب لإِنَمَا أمر هُ إذا أراد شنا أن يَقُول لَه كُن فيكُون 2 4 عد 

إذن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قرة مغايرة َخَلق 

وقولة «إقبل طُلوع الشمْس قبل عُرْوبها رمن آناء اقل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضئ 4679 


أى : تسبيدا دائما مُّتواليا ؛ كما أن نعم الله عليك:متوالية 




















:+566 
لااتنتهى., فكل حركة من حوكاتك انعمة + النوم:'نعمة + والاستشيقائظ 
تغمة » الاكل.تسمة , والشترب: تعمة., اليصن والننعع ٠‏ عل عركة من 
حركات الأإستاة تسمة فستصمق السسدء وكل كمة من هق يتطويع 








حركة اليد التى تبطش بها وتأمّل كم هى مرنة 
مطرامة لك كما شئت دون تفكير منك . أصابعك تتجمع وتمسك 
الاشياء دون أن تشعر آنت بمركة العضلات وتوافقها , وريما 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الك فى حركة يده , إلا إذا أصابها شلل 
والعياذ بالله . ساعتها يعرف أنها عملية صعبة , ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ٠‏ فيعيشه 
فى كل الوقت لَب طُوعَ الشمْس وَقبْل عروبهًا ومن آناء الي فسبّح 
وأطرَاف التهار ..9© » ات] 





وآناء : جمع إنى » وهى الجزء من الزمن ٠‏ رهذا الجزء يترمى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد , فمعنى التسبيح آناء الليل , يعنى أجزاء 
اليل كله ؛ فهل يعنى هذا أن يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك ٠‏ فيمكن 
زىء الليل إلى ساعات , فتُسبُح كل ساعة , أو تترقى فتسبح 
كل دقيقة , أى تترقى فتُسبّح كل ثانية . وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الحامد وأحواله 





قهناك من عباد الله من لا يفثر عن تسبيحه لحظة واحدة ٠‏ فتراه 











يُسبّح الله فى كل حركة من حركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
بدليل أنها قد تُسَلَبِ منه فى أى وقت ٠‏ 

إذن : فاجزاء الوقث باختلاف المقامات والأحوال ؛ ألا 
تراهم فى وحدة القياس يقينبون بالمقر ٠‏ ثم بالستتيمتر , كم بالمللى 


انيون إلى أجهزة تُحدّد جز من 









ثم يقول رات 2 التهَارٍ .. 4079 [ل] ليستوعب الزمن كله 

ليله ونهاره .. والمقامات والاحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يستحق المراقية + وعلن المرء لقم يتنبهلهذء المساقة... هلة تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه , أى ينصرف ٠‏ أى ينام عنه 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
اماء فقُلْ : الحمد ش أن أرواك . فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحمد لش . وساعة أن تُخرجها عرقا أو بولا قل : الحمد ش ؛ وهكذا 
تكون موالاة حمد الل ؛ والمداومة على شكْره ٠‏ 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه , فهو الأَوْلَى بطاعتك . 





( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلكه وسلطانه ) والا 
قآين يعتكك أن تذهب + 

لكن . لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل : فقال 0 الول ٠.‏ 
4029 زع وحدده فى النهار فقال ‏ وأطراف ال 











قالرا : لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسعى ٠‏ 
التسبيح عن عملك ؛ وربنا يأمرنا أن نضرب فى الأرض وتُسهم فى 
حركة الحياة . والعمل يُعين على التسبيح : يعي على الطناعة , 
ويّعينك أن تلبى نداء : الك كبر 

ألا تقرأ قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة : «ينايها الّذين 
آمْوا ذا ُودئ للضلاة من يوم الجْسْمة فاسْعوا إلى كر الله ودرا ابيع 
: ك الصلاة فانتشروا فى الأرْضٍ 
وَابتَغْرا من فَضْل الله وَذْكْرٌوا الله كَيرا كم مود © 4 [الجمعة] 
علن آداء فض ريك عليك + 











ذلك لان حركة الحياة هى التى 


فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى سثر العورة ٠‏ فاتظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عورتك : كم يَنٌ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 





الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة » 

أمًا فى الليل فأنت مستريح , يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 
أ وقت من أوقاته 

ريلفتنا قوله تعالى قبل طلوع الشمْس وقبل غُرُوبها ومن آناء اليل 

فسْبْح وأطراف الثُهَار .. لتلا » [طمع فائ طلوع ؛؟ وأىّ غروب ؛ وأئّ 
ا ا 1 
ظواهر متعددة ومعتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى , فالشمس فى 
كل أرقاتها طالعة غاربة ٠‏ ففى هذا إشارة إلى أن ذكْر / 
ذائمٌ لا ينقطع 


ابت 





ثم يذكر سبحانه الفاية من التسبيح . فيقول ظلعلّك نرضئ 
460 [لد] وتلحظ أن الحق سيحانه يحثٌ على العمل بالنقعية . فلم 








00 


موصت »+ تت :هت :تت :هت :022 أنه 
يقل : لغلّى. ارضى + قال ؛ لهلك أنت تزضنى .: فكان المسالة. غائدة 
عليك ولمصلحتك . 

والرضا : أن تصلّ فيما تحب إلى ما تؤمّل ؛ والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد » وحقّق ما يرجو , كما تقول لصاحبك : 
سعيد الآن ؟ يقول : بعنى , يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدٌ الرضا ؛ 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله 





أحسنت إليه إنسانا يفوق ما يتوقعه منك ياخذك بالأخضان 





ويقول : ربنا يديم عمرك . جزاك الله خيرا 
إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحاته وتعالى 
ل فى الحديث القدسى كما روى النبى كه : « إن الله يتجلى على 
فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أحدا من العال قال :علوم فصل رمن 
ذلك . قالوا : يا رب ٠‏ وهل يوجد أفضل من ذلك ؟ قال : نعم . أحلٌ 
كوكم رضراس قلا اسخط يده الكباان 112 1 
وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلّفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وأن يعودّ عليك بالتفع , 
ق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق . أنت سُسبّح قبل أن يخلق 
ويتم لك هذا 












الرضا حين تُرضى الله فيرضيك 


) 505 ( متفق عليه . أخرج اليخارى فى حسصيحه ( 7/914 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 


اق عتهيد ابي ونيد فاق تركس 01د جد 











